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هذا البرنامج المكون من خطة خماسية أطلقتها المملكة العربية السعودية في العام  على يد
الأمـير الشـاب محمد بـن سـلمان نجـل العاهـل السـعودي الحـالي سـلمان بـن عبـدالعزيز وولي ولي العهـد

السعودي.

البرنامج انطلق من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد عقد عدة لقاءات موسعة مع
خبراء في الاقتصاد وعدة شرائح في المجتمع السعودي، وفي النهاية خ البرنامج مستهدفًا قياس أداء
الأجهــزة الحكوميــة الســعودية مــن خلال  مــؤشر قيــاس يعــني بـــ  مكــون رئيسي يســتهدفهم

البرنامج التنموي.

في مقدمـة هـذه المكونـات في المملكـة التعليـم والصـحة والإسـكان والبنيـة التحتيـة، وقـد حـدد البرنـامج
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العــام  موعــدًا لقيــاس مــدى فعاليــة البرامــج المطروحــة في كــل قطــاع مــن هــؤلاء، مــع الأخــذ في
الاعتبــار أن البرنــامج يعطــي الــدور الأكــبر للقطــاع الخــاص مــع عــدم تغافــل رفــع الكفــاءة الحكوميــة

للقطاعات المختلفة.

اســتقبلت الســعودية العــام  بهــذا البرنــامج الطمــوح الــذي يقــوم عليــه أميرهــا الشــاب محمد بــن
سلمان بعد أن شعرت السعودية بالتحدي الذي يواجهها جراء انخفاض أسعار النفط وظهور ملامح

تردي اقتصادي تلوح في الأفق.

ــع ــة للســعودية في جمي ــة نوعي ــامج وفــق خططــه الموضوعــة نقل ومــن المفــترض أن يحقــق هــذا البرن
المجــالات، مــن خلال عــدة آليــات مقترحــة وضعــت للتنفيــذ كــان أهمهــا إتاحــة ممارســة المــرأة للتجــارة

والعزم على تسهيل الإجراءات لها بما يحقق تذليل العقبات التي تواجهها وتحفظ حقوقها.

كمـا يتحـدث البرنـامج عـن تـوجه جـاد لفـرض ضرائـب أعلـى علـى اسـتيراد “السـجائر” وكافـة منتجـات
مــواد التبــغ، كمــا يتــوجه البرنــامج لإيقــاف الــدعم الحكــومي عــن الكهربــاء والمــاء والخــدمات لأصــحاب
الدخل العالي والتجار وملاك القصور والمزا، بحيث سيقتصر الدعم على ذوي الدخل المتوسط  فما

دون.

كما سيعمل البرنامج على معرفة نسبة السعوديين الذين يملكون سكنًا من غيرهم الذين لا يملكون
تمهيدًا لخطوة حل أزمة الإسكان، وهذا يُعد الجزء الاجتماعي من برنامج التحول.

أما على الصعيد الاقتصادي تستعد المملكة لإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تحفز القطاع
الخاص على الاستثمار في المملكة عن طريق إزالة المعوقات الإجرائية، كما أن هذه الحزمة تستهدف
أيضًا تنويع الاقتصاد بحيث تدعم الصادرات الغير النفطية المحلية مع تهاوي أسعار النفط، بحيث
ســـيعتمد البرنـــامج علـــى التوســـع في اقتصـــاد الســـوق الحـــر بمعـــنى دخـــول الســـعودية بقـــوة لمجـــال



“الخصخصة”.

أنفقـت الريـاض عـشرات الملايين مـن الـدولارات علـى شركـات الاسـتشارات، للمساعـدة في وضـع إطـار
خطـة التحـول الـوطني. حيـث  كـانت شركـة “سـورس جلوبـال ريسـيرش” للاسـتشارات قـد قـدرت في
ية، الـــتي يطلـــب معظمهـــا وقـــت ســـابق، أن إجمـــالي الإنفـــاق الســـعودي علـــى الخـــدمات الاســـتشار
كثر مـن % خلال  مقارنـة مـع . مليـار دولار الحكومـة، أو هيئـات مرتبطـة بهـا، ارتفـع بـأ

. خلال

كمـا يُـذكر أن هبـوط أسـعار النفـط إلى مـا دون  دولارًا للبرميـل أعطـى دفعـة قويـة للمملكـة العربيـة
السعودية للإسراع في إطلاق هذا البرنامج، بعد تسجيل عجز في الموازنة السعودية يقارب  مليار

ية داخل المملكة النفطية. دولار منذ زمن بعيد، وهو ما عزز الحاجة لتنفيذ إصلاحات جذر

هــذا وســتكشف المملكــة النقــاب عــن البرنــامج التفصــيلي الــذي يحمــل اســم “خطــة التحــول الــوطني
” خلال الأيام المقبلة، بعد أن حددت الحكومة السعودية يوم  أبريل القادم للإعلان عنه،

وقد دشنت السعودية حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استعدادًا لإطلاق البرنامج.

من هو قائد هذا البرنامج؟

الأمير محمد بن سلمان الذي يضطلع، على الرغم من عمره الصغير الذي لا يتجاوز الـ عامًا، بمنصب
يــر الــدفاع، ورئيــس مجلــس التخطيــط الاقتصــادي، المســؤول عــن برنــامج التحــول ولي ولي العهــد، وز
الوطني، وهو أيضًا رسميًا في المركز الثاني على عمود الخلافة للملك بعد ولي العهد الأمير محمد بن نايف.

بن سلمان الذي لم يكن معروفًا للدوائر العالمية المطلعة على الشأن السعودي، وذلك حتى صعد إلى
والده إلى الحكم في السعودية، إذ أنه نادرًا ما يجري مقابلات صحفية، حتى مع وسائل الإعلام المؤيدة



للنظام السعودي.

إلا أن السيرة الذاتية الرسمية له تذكر أنه عمل على نفسه ولحسابه الخاص طوال الفترات الماضية
ية التي رغم صغر سنه، حيث اكتسب خبرة تجارية من العديد من الأعمال الاقتصادية والاستثمار
يــاض إنــه كــان معروفًــا بكــونه تــاجرًا نشطًــا في ســوق قــام بتأسيســها، كمــا يقــول رجــال الأعمــال في الر

الأسهم والعقارات.

كـبر في هيكـل الحكـم السـعودي منـذ التغيـيرات الأخـيرة في بنيـة السـلطة الأمـير الشـاب تـولى مساحـة أ
داخل الأسرة الحاكمة، حيث ذهبت إلى شركة النفط الحكومية “أرامكوا” بعد أن خرجت من ولاية
وزارة النفط، ووضعت تحت سلطته، كما تسلم أيضًا رئاسة مجلس السياسات الاقتصادية الذي تم
إنشـاؤه حـديثًا، بالإضافـة إلى تسـلمه مقاليـد وزارة الـدفاع، تلـك الـوزارة الـتي كـانت أساسًـا بيـد والـده

قبل توليه عرش الملك.

بعد هذا التحول الدراماتيكي في السعودية وبزوغ نجم محمد بن سلمان أرادت الصحافة الأجنبية أن
كثر لتتعرف عليه، وقد بدأ الأمير في المقابل أن يقترب هو الآخر من وسائل الإعلام العالمية تقترب منه أ

واستضاف محرري مجلة الإيكونوميست في حوار سياسي اجتماعي اقتصادي مطول.
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بن سلمان يصدر نفسه للغرب أيضًا على أنه عقلية سعودية جديدة منفتحة تتحدث بشكل ليبرالي
عن حقوق المرأة وغيرها من المآخذ التي يمسكها الغرب على المملكة دائمًا.

وحينما لاحظ المسؤولون الغربيون لا سيما الأمريكيين منهم هذه النزاعة لدى الأمير الشاب في الفترة
الأخيرة مع تنامي الدور السياسي الهام الذي يلعبه، وقد كتبت صحيفة واشنطن بوست عنه مقالاً
جاء فيه نقلاً عن بعض المسؤولين العرب قولهم: “لا تقلقوا كثيرًا”، يقول المسؤول العربي، ويضيف
“استثمروا في محمد بن سلمان، تعرفوا عليه كما فعلتم مع محمد بن نايف، خذوه إلى وول ستريت وإلى

وادي السليكون، بينوا له بأنكم مهمتين به”.

حوار محمد بن سلمان الأخير مع بلومبرج عن التحول الوطني

أجرى الأمير مؤخرًا مقابلة صحافية مع صحفية بلومبرج التي تحدثت عن أن الأمير الشاب كان في
بداية الأمر على خلاف مع عمه الراحل، لكن هذا الخلاف تلاشى عندما أقنع بن سلمان عمه بضرورة

تحديث المملكة لتواجه المستقبل .
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حيث عمل بن سلمان لمدة عامين، وبتشجيع من الملك الراحل، على التخطيط لإعادة هيكلة شاملة
للحكومــة والاقتصــاد الســعودي، بهــدف تحقيــق مــا يســميه “أحلام جيلــه المختلفــة” لمســتقبل جديــد،

وهي على ما يبدو الخطة التي ستظهر في عهد والده سلمان.

وأعلن الأمير الشاب أخيرًا عن موعد إطلاق  خطته المقرر في  أبريل القادم وهي “الرؤية المستقبلية
للمملكة العربية السعودية”، هذه الخطة التاريخية للأمير الشاب، والتي ستشمل تغييرات اقتصادية
كـبر صـندوق للـثروة السـيادية في العـالم، يمتلـك أصـول واجتماعيـة واسـعة النطـاق، مـن بينهـا إنشـاء أ

كثر من  تريليون دولار. بقيمة أ

يقـول محمد بـن سـلمان: “في غضـون  عامًـا، سـنكون دولـة لا يعتمـد اقتصادهـا بشكـل رئيسي
على النفط”.

يخطط الأمير لعملية اكتتاب عام يمكن أن تبيع “أقل من نسبة  بالمئة” من شركة أرامكو السعودية،
كبر كتلة صناعية في العالم. وسيقوم الصندوق السيادي بتنويع أنشطته في أصول والتي ستتحول إلى أ

غير نفطية، لضمان تنفيذ الخطط التي تؤدي إلى عدم اعتماد المملكة التام على النفط في الإيرادات.

كما أن التدابير التي ينتوي بن سلمان فرضها وأعلن عنها في حواره تستهدف توفير  مليار دولار
. سنويًا من العائدات غير النفطية الإضافية بحلول عام

يعلم بن سلمان أن الكثير من السعوديين لديهم تشكك في هذه الإجراءات لذلك يقول: ” هذا هو
يد أن أقنع العالم”، وهو ربما يد إقناع شعبنا بما نقوم به، وأر السبب في أنني أجلس معكم اليوم. أر



يقصد بذلك البيرواقراطية السعودية التي تحاربه بعدما هيكل الحكومة عقب صعوده إلى مناصبه.

علــى الصــعيد الاجتمــاعي يــرى بــن ســلمان أن التكنولوجيــا والعائلــة المالكــة عــاملين أثــرا فيــه بشكــل
ملحوظ، حيث كان جيله أول من استخدم شبكة الإنترنت في العائلة، وأول من لعب ألعاب الفيديو،

وأول من حصل على معلوماته من الشاشات.

يقة مختلفة للغاية، حتى أحلامنا مختلفة”.      “نحن نفكر بطر

       

إلى أي مدى يمكن اعتبار توجهات محمد بن سلمان مختلفة؟

الأمير محمد يؤمن أن المرأة لديها حقوق في الإسلام لم تحصل عليها حتى الآن، وقد أشار أنه يدعم المزيد
يــة للنســاء اللاتي لا يســتطعن القيــادة أو الســفر دون إذن مــن أحــد أقاربهــا الذكــور، وهــو مــا مــن الحر

يعني أن بن سلمان يحاول تصدير صورة ليبرالية عن نفسه تواكب الحديث مع صحيفة أجنبية.

هـذا تحـدٍ للمؤسـسة الدينيـة الرسـمية في البلاد الـتي رفضـت هـذه التوجهـات مـرارًا مـن غـيره، وهـذه
كيــد تهــدد الاتفــاق الــذي أبرمتــه الأسرة الحاكمــة “آل ســعود” مــع المؤســسة المحــاولات الليبراليــة بالتأ

الدينية التقليدية التي تعطي شرعية الحكم لهم.

كيد مختلفة لكن لا يمكن معرفة مدى قابلية الإجراءات التي يتحدث توجهات محمد بن سلمان بالتأ
عنهـا للتطـبيق في الـداخل، فليـس كـل مـا يُقـال في الصـحافة ينفـذ دائمًـا حـتى لـو كـان صادقًـا، فعلـى
صـعيد الوضـع الاجتمـاعي الـذي يسـتتبع هـذه التوجهـات، الأمـر سـيكون معقـدًا مـن جـانب التحـالف

القديم الذي تحدثنا عنه مع المؤسسة الدينية الرسمية.



فتصريحات بن سلمان احتاجت إلى توضيحات نشرت فيما بعد حتى لا يتم التصادم مع التيار الديني
في السعودية، حيث تراجع بقوله: “أنه ليس لديه مشكلة مع المؤسسة الدينية الرسمية حول قضية

قيادة المرأة للسيارة”.

ويقول أيضًا: ” أن مشكلته مع أولئك الذين يحاولون تشويه الحقائق الدينية لكي يحرموا المرأة من
حقوقها التي كفلها لها الإسلام”

في حين يلعب على عامل الوقت حيث أراد التذكير بأن النساء الأميركيات اضطررن إلى الانتظار طويلا
للحصول على حقهن في التصويت بالانتخابات العامة.

أما على الصعيد الاقتصادي يتسأل البعض عن مدى نجاح خطة التحول الوطني في قضية القضاء
على الفساد قبيل أي إصلاحات، كما تمنى البعض الآخر أن يحدث تحولاً في مجال حقوق الإنسان

أولاً حتى تستطيع المملكة أن تنفذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية.

ولا يبدو أن توجهات بن سلمان ستظل فردية أو ما شابه في الفترة المقبلة حيث جاء حديث السفير
السعودي في واشنطن متحدثًا عن عدم كفاية الاقتصاد لتحقيق الاستقرار، وإنما الحاجة الآن لمجتمع

مدني يوفر المشاركة في صناعة القرار.

هذا الحديث وهذه الرؤى والتوجهات لمحمد بن سلمان وفريقه إذا تخطت عقبة التطبيق على أرض
الواقع، وانتقلت من مربع الحديث إلى الغرب إلى الإرادة الفعلية الداخلية، فإننا ربما على وشك أن

نشهد سعودية جديدة خلال الأعوام القادمة طبقًا لخطة التحول الوطني.
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